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 شكسـبير  إبداعات أهم من السونيتات تعتبر
 الشاعر نإ قيل إذ ،ةالمشهور مسرحياته جانب إلى
 على لتربع الأخرى أعماله دون بكتابتها اكتفى لو

 عـن فـن   عبارة والسونيتة .العالمي الأدب عرش
 مـن  يقتـرب  خـاص  فني نمط ذو جميل شعري

العربي،  الأدب في الأندلسية الأزجال و الموشحات
 أن يـرى  البـاحثين  من العديد جعل الذي الأمر

حسـب   العربي فالأدب السونيتة، أصل هو الموشح
 في شخصـية  مجرد من أكثر للكاتب قدم رأيهم،

  .أيضا السونيتة له قدم بل ،-عطيل -مسرحية
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
  

Abstract 
 
 
Sonnets are one type of Shakespeare’s 
creative works, in addition to his famous 
plays. It has been said that if the poet 
wrote only sonnets, he would have sat on 
the throne of the world literature. The 
sonnet is a beautiful poetic art with an 
artistic style that is closer to the 
Andalusian Muashah and the colloquial 
Arabic literature. Hence, many 
researchers believed that Al-Muashahis is 
the origin of a sonnet and that Arabic 
literature gave the writer more than a 
character in Othello, it gave him a sonnet.                                      
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 

ـــيم شكســـبير       ـــبر ول ـــم ) م1616-مWilliam Shakespeare   )1564يعت مـــن أعظ
الـذي  الشخصيات الأدبية في إنجلترا و العـالم؛ فهـو الأديـب و الشـاعر و الفنـان و المبـدع،

فاقـت عبقريتــه كــل كتـاب و شــعراء عصرــه،  وهـو صــاحب الإرث الأدبي الكبــير، الــذي 
 .               واسعة و نجاحا باهرا، منذ ظهورها إلى غاية الآن عرفت أعماله شهرة عالمية

و تعتبر السونيتات من أهم إبداعات الشاعر و أكثرها إثارة للدهشة و الفضـول؛ فهـي        
جاح المنوط بها عندما نشرت أول مرة، لكنهـا لاقـت بعـد ذلـك اهتمامـا و رواجـا لم تلق الن

ــة لغتهــا، ــعرية  كبــيرين؛ نظــرا لعبقري ــز أفكارهــا، و حــرارة عاطفتهــا، و صــورها الش وتمي
التي يرى العديد من الدارسين مثـل كـمال أبوديـب و  وخصائصها الفنية المبتكرة، المتدفقة،

فـما هـي العلاقـة إذن بـين . في أدبنا العـربي  الفنية للموشحغيره، أنها تقترب من الخصائص 
ــه  ــلى وج ــبيرية  ع ــونيتة الشكس ــة وبالس ــفة عام ــونيت بص ــن الس ــ و ف ــحنا الأندلسي موش
الخصــوص؟ خاصــة أن الأنــدلس كانــت بمثابــة المنــارة التــي أضــاءت ظلــمات أوروبــا في 

 .بما فيها الأدب القرون الوسطى، و أثرت فيها أيما تأثير في جميع مجالات الحياة 
موضوع أصول الشعر الغربي في العصور الوسطى مازال يثير جدلا بين ( و الحقيقة أن        

الدارســين، وقــد ظهــرت نظريــات متعارضــة حولــه، و ســارت الدراســات التــي تناولــت 
أحـدهما يرجـع كـل تقـدم علمـي و أدبي حققتـه : موضوع التأثير العربي في اتجاهين مختلفين

 العرب، و الثاني ينفي عن العرب كل فضل أو مشاركة في تقدم علمـي أو إبـداع أوروبا إلى
، لكن المنطق و العقل السوي البعيد عن أي تطرف )1()أدبي في أوروبا في العصور الوسطى 

يأبى كل الإباء أن قيام الأدب العربي في الأنـدلس يـذهب مـن صـفحة التـاريخ الأوروبي ( 
ق، و الأفكار  والموضـوعات، و الـدواعي النفسـية و الأسـاليب بغير أثر مباشر على الأذوا

 . )2()اللغوية، التي تستمد منها الآداب 
علاقة السونيتة الشكسبيرية بالموشـح الأندلسيـ، : و الهدف من هذا المقال الموسوم ب        

هو التعريف بفـن السـونيت الـذي لم يأخـذ حقـه الكـافي مـن الدراسـة في أدبنـا العـربي مـن 
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وتبيان العلاقة القائمة بين السونيتة و الموشحة من خلال دراسـة الخصـائص الفنيـة  ناحية،
 .لكل منهما  ومقارنتها، للكشف عن أوجه التشابه و الاختلاف بينهما من ناحية أخرى

ثم عن بداية هذا الفن الشعري و نشأته و تطـوره sonnet نتحدث في البداية عن معنى        
الفني المميز  عنـد شكسـبير،  ايا و إنجلترا، حتى وصول السونيتة إلى شكلهفي كل من إيطال

 :من خلال مرحلتين
          .السونيتة ما قبل بترارك  -1
 .السونيتة ما بعد بترارك -2 
هـو مـن عرفـت هـذه   Francesco Petrarchباعتبار أن الشاعر الإيطالي فرانسيسـكو بـترارك 

معـين تكتـب  نظـام تقفـويوجوهريا؛ إذ أصبح لها شكل فني مميز،   الأخيرة على يده تحولا
 .وفقه سمي بالنمط البتراركي 

نتحدث في المرحلة الأولى عن أصل السونيتة، انطلاقا من انتقـال الموشـح الأندلسيـ   و       
 أو الشـعراء الجـوالين، ،والأزجال إلى أوروبا، و بالتحديد إلى صقلية عن طريق التروبادور

ــة،  ــعبية الأوروبي ــافتهم الش ــن ثق ــه م ــافوا ل ــعر و أض ــذا الش ــقليون ه ــتقبل الص ــث اس حي
 .وشخصيتهم الأدبية الخاصة بهم وصولا إلى بترارك 

البتراركيـة، و نمطهـا الفنــي  أمـا المرحلـة الثانيـة فســيكون الحـديث فيهـا عـن الســونيتة       
ــتم الترك ــث ي ــترا، حي ــا إلى انجل ــة انتقاله ــز،  وكيفي ــلىالمتمي ــز ع ــبيرية ي ــونيتة الشكس  و الس

آملـين مـن خـلال  خصائصها الفنية المتميزة، التي أضافها الشاعر بأسـلوبه الفنـي الجميـل،
 . ذلك الوصول إلى نتائج دقيقة، تجيب عن تساؤلاتنا المطروحة سابقا

1– 

العربيـة؛ فهنـاك مـن الانجليزية العديد من الترجمات عند نقلهـا للغـة  sonnetعرفت كلمة 
و هنـاك مـن أعطاهـا مرادفـا معينـا حسـب وجهـة نظـر  -سونيت–أبقى الكلمة على حالها 

هـي الغنائيـة؛ ذلـك أنهـا قابلـة للغنـاء و  sonnetمعينة،  فعبـد الواحـد لؤلـؤة مـثلا يـرى أن 
بلفظهــا الأعجمــي إلى ســونيت و  sonnetيــترجم أغلــب النقلــة كلمــة :( التلحــين في قولــه

نيتات، و لكني أفضل تعريبها إلى غنائية و جمعها غنائيـات و هـي مقطوعـة شـعر جمعها سو
أي الأغنيـة الصـغيرة أو  sonnetto، و الكلمة الانجليزية مشـتقة مـن الإيطاليـة (...)غنائية
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اللاتينيـة التـي تفيـد son الجذر البعيـد هـو كلمـة والقصيدة القصيرة التي وضعت للغناء،  
 )3(.)بية كلمة صوت تفيد الأغنيةو عندنا في العر الصوت،

و سـأترجم السـونيت بلفظـة (  :بالتوشـيحة في قولـه sonnetأما كمال أبو ديب فيترجم       
توشيحة لا عبثا بل لأن بنية السونيت في الواقع نـوع مـن التوشـيح، الـذي نـراه في الموشـح 

طعــة شــعرية قصــيدة أو ق: ( ، و الموشــح اصــطلاحا هــو)4()العــربي في عشرــات التجليــات
 )5()موضوعة للغناء، فالموشح بتنوع أوزانه و قوافيه أقرب إلى قطعة موسيقية

شكل فني لقصيدة تتكون من أربعة عشرـ سـطرا، يتكـون ( و الغنائية بمفهوم أدق هي        
و مـن  ،)6()كل سطر فيها من عشرة مقاطع صوتية، و لقوافيها نظام خاص يلتزم به الشاعر

هـي  ،السونيت مهما اختلفت مصطلحات ترجمتهـا في اللغـة العربيـة أن خلال ما تقدم نجد
 .عبارة عن قصيدة شعرية صغيرة ذات نظام فني معين

أم أنهـا فـن شـعري مختلـف مـن  ،هل هي نفسها الموشح الأندلسي ،لكن السؤال الأهم هو 
 نتاج تأثير الأدب الأندلسي على الآداب الأوروبية؟

2 
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أعطاهـا  ارتبطت السونيتة و اقترن اسمها بالشاعر الإيطالي فرانسيسـكو بـترارك، الـذي     
، ومع هـذا فلـيس هـو مـن -النمط البتراركي  –قالبا فنيا خاصا و نمطا معينا سمي باسمه 

ما يرد في التواريخ الأدبية غير المدققة خاطئ ثمـة  (أوجدها من العدم فجأة؛ فواخترعها  
ولد في صقلية متطورا عن شعر التروبادور باللغة (، إذ أن الشعر الإيطالي )7()سابق لبترارك

لقــد تفــرق .   الثالــث عشرــو  الثــاني عشرــ الأوكسـيتانية في الجنــوب الفرنسيــ، في القــرنين 
م، ونـزح الكثـير مـنهم إلى صـقلية و 1209شعراء التروبـادور بعـد الحملـة الألبيجيـة عـام 

جنوب إيطاليا، حيث بدأ الشعراء هنـاك بتقليـد شـعرهم في أشـكاله و مضـامينه، و باللغـة 
، أي أن الفضـل الكبـير في نشـأة و تطــور )8(.)الأوكسـيتانية التـي كانـت مفهومـة في صـقلية

قاهم و أشـعارهم يرى العديد مـن الدارسـين أن موسـيو الشعر الإيطالي يعود للتروبادور،
ــث  ــدلس حي ــال في الأن ــأتها إلى الموشــحات و الأزج ــق ( تعــود نش ــت المستشر يقــول بيرني

عــن التشــابه في البنــاء بــين الأزجــال و (...) الاســباني و الأســتاذ في جامعــة برشــلونة 
 منـذ العربيـة الثقافـة تفـوق مـن انطلاقا البحتة شعر التروبادور، نافيا الصدفة الموشحات و
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ونظرا لأقدمية النماذج العربية الأندلسية فإن التفسـير  القرن الثالث عشر، عاشر إلىال القرن
، و لتكـون )9()الطبيعي في هذه الصلة، هو أن نفترض أن الشعر الأوروبي قلد الشعر العربي

الرؤية واضحة عنـد مقارنـة الموشـح بشـعر التروبـادور، وجـب التعريـف بـأجزاء الموشـح 
ابن سناء في أول تحديد له بالعربية من أقفال و أبيات، و تتفـاوت  كما وصفه( الذي يتركب 

زهر  ابن لموشح بسيطا أنموذجا المثال ، و نأخذ على سبيل)10(.)الموشحات بساطة  وتعقيدا
  : الموشح أجزاء معنى ما لمعرفة الساقي، الشهير أيها

 
 المطلع                                                                

 
 قد دعوناك و إن لم تسمع              أيها الساقي إليك المشتكى                     

 غصن                                                                غصن
 و نديم همت في غرته                 سمط                                

 و شرب الراح من راحته                  الدور  
 كلما استيقظ من سكرته            سمط                              

 )11(و سقاني أربعا   في    أربع                             جذب الزق إليه و اتكا           

 غصن                                                غصن
 

 القفل                                            
 

 
و تتمثل أوجه التشابه بين قصيدة التروبادور و الزجل في الأندلس في التوافق في (      

و (...) و هذه القافية ليست ملزمة في بقية النص  –الدور  –ة بين الأسماط الثلاثة القافي
تنوع القوافي بين الأدوار المختلفة عنصر من عناصر الثراء النغمي في الزجل و الموشح، أما 

هذا القفل  فإنه يتمثل في القافية الموحدة الملزمة في كل الأقفال،(...) وجه الشبه الثاني 
الذي يتردد باستمرار بعد كل ثلاثة أغصان، و الوشاح و الزجال و شاعر التروبادور 

، و بالرغم من )12(.)يلتزمون جميعا بعدد الأغصان و بأقسام الدور المتساوية في النص نفسه
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معارضة بعض الدارسين للرأي القائل بتأثر الشعر الأوروبي بالأندلسي، بحجة عثورهم 
بين كل ثلاثة أبيات إلا أنهم عجزوا عن (فيه القافية  ج من الشعر اللاتيني اتحدتعلى نماذ

من شعر  ، و لنأخذ مثالا)13(.)تيان بنموذج واحد تتحد فيه القافية بين كل الأقفالالإ
 :يقول  و هو أحد الشعراء التروبادور حيثAlfonso Alvarezلفارزأألفونسو 

 
 onraz Vivo bedo con                      قفل    

                                         zon Amigos  todo sa        
                                          arViov bedo sin pes 

   arPues me fizo am                                       دور
                                     ar A la que podre iiam   

                           
                                  onMas bella de cuantas s   

  onVivo ledo con raz  (14)                     قفل
 

بل ويحترم الشاعر نظام التقفيـة الداخليـة بـين  حيث نلاحظ أن قوافي الأقفال متشابهة،      
 .الأسماط،  و هذا ما نجده في العديد من الموشحات و الأزجال الأندلسية

ومن خلال ما سبق نجد أن شعراء التروبـادور قـد أخـذوا الكثـير مـن الشـعر الأندلسيـ  و 
قلية و مـن هنـاك تأثروا به، و بعد الحملة الألبيجية  أخذوا هذا الشعر ونقلوه معهـم إلى صـ

و مـن . ( بدأ الإيطاليون تطوير هذه الأشعار مـن خـلال إضـافة روحهـم الأدبيـة الخاصـة 
، الــذي )15()أوائـل شــعراء إيطاليــا الــذين شرعـوا في تطــوير غنائيــات التروبادورســورديلو

تتشـابه غنائيـات الحـب عنـد هـذا  (ازدهر شعره من خلال قصـائد موضـوعها الشرـف، و 
بقوافيها المنضبطة ، مما يذكرنا بشدة بقصـائد الغـزل  الشاعر من حيث النبرة و بنية القصائد

العربية في أمثلة الموشح و جذورها في الشعر التراثي، كما تكاد تكون صـورة لنظـام القـوافي 
نجــده يتحــدث في  ، حيــث)16(.)في الموشـحات و الأزجــال، صــورة تعــي موســيقية القافيــة

 :فيقول قصيدة من قصائده عن الحب بنظام تقفية أ ب ب ج ج أ
                                                                nssirven aman ab tals turme Qu’ie quier   
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                                                                   ‘tzmil vertz volvi ‘ esser feni Que’l jom 
                                                                tz Tan mi destreing la dartz don sui feni 

Al cor d’amor per que’l mortz m’es ayzida                                                             
                                                                              da t eissamen feriCar il non es to 

(17)                                                                                                           ns! don li ven de mi aucir tale L’as 

و بالإضافة إلى الوعي بموسيقية القصيدة نلمس روحا جديدة في معنى الحـب؛ حيـث        
فمحبوبتـه لا تبادلـه نفـس  ن هذه القطعة الشعرية تتحدث عن عذاب الشـاعر في عشـقه ؛إ

بالرغم مـن أنـه يحبهـا إلى درجـة المـوت، و هـذا نـوع مـن الروحانيـة البعيـدة عـن  ،الشعور
 .التروبادور الحسية التقليدية في شعر 

و استمر الشعراء الصقليون في نظم القصائد بهذه الطريقـة،  بالإضـافة إلى التطـرق إلى        
كالحب و المرأة  مواضيع جديدة، كانت ممنوعة في العصور الوسطى بسبب سيطرة الكنيسة

ق خضوع المحب للمحبوبة المتعاليـة و المنزلـة الاجتماعيـة للعاشـ( و عرفوا معنى  والجمال،
التـي تقـل عــن منزلـة المحبوبـة و غناهــا، و الخـوف مـن الرقيــب في صـورة إخـوة المحبوبــة 

 .،  وكل هذا من نفحات الشعر الأندلسي و موضوعاته)18(...)ووالدها 
و في ظــل هــذه التطــورات  التــي طــرأت عــلى الشــعر الإيطــالي في شــكله و مضــمونه،         

 جيـاكومودالنتيني الــذي يــرد اســمه أحيانــا ينســب اختراعهــا إلى( ظهـرت الســونيتة  التــي 
الشاعر الصقلي الذي اخترع نظـام الغنائيـة بأبياتهـا الأربعـة عشرـ ( ،  واشتهرأنه)19()ياكوبو

 . )20()التي طورها دانتي وبعده بتراركا
من أشهر شعراء بلاط الملك فريدريك الثـاني  -GIACOMO DA LANTINI- كان دالنتيني 
،  وفي (...)المعجبين بغنائيـات التروبـادور( صقلية، و كان من ملك ) م1250 -م1194(

شعره وشعر أتباع البلاط الكبير نجـد موضـوعات شـديدة الشـبه بـما نجـده في الموشـحات  
والأزجال ، من حيث نظام القصيدة و من حيث مفهـوم الحـب الـدنيوي غـير الكنسيـ، في 

 )21(.)المرأة عموما بلد هو معقل الكاثوليكية، و من حيث موقف الشاعر من
ــح  ــة الموش ــزء مــن بني ــا هــي إلا اقتطــاع لج ــونيتات هــذا الأخــير م ــو ديــب أن س ــرى أب و ي

، و النظـام )22()تمثـل بيتـا ذا أربعـة أجـزاء و قفـلا في جـزءين ( الأندلسي، فهي حسب رأيه 
 :ب ج د ه ج د ه أي على هذا النحو  أ ب أ ب ياكوبو هو أب أ لسونيتات التقفوي
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    iaMolti amadori la lor malat                      أ
  reportano in core, che’m vista nom pa       ب
    iaEd io nom posso si cela lam                              أ

  rech’ella nom paia perla moi pena                                                       ب
 iaPeroche son sotto alturi segnor                أ

 reNe di meve non o neinte a fa                   ب
  iaSe non quanto madonnamiavor                                                        أ

            rech’ella miporte morte evita da                                                         ب
 tosu’e lo core, e suo sono tutto quan             ج

  reE chi non a comsiglio da suoco                  د
  veNon vive imfrala gente comode                                                     ه

 toCadio nom sono moi ne pui ne tan           ج
 reSe non quanto madonna e de mi fo           د

                        ed uno poco di spirito ch’e’m meve(23)   ه
و في الموشحات الأندلسية أمثلة عديدة عن هذا النظام، مع بعض  الفروق الطفيفة    

 :في التقفية مثل
 أب        الإلا غز  رما حوى محاسن الده (

 أ ب       العم و خ   ردين من فهمعرق الخ
 أب        الو للنز          رنسبة للنايل الغم

 أب       لو للجما          رفأنا أهواه للفخ
 ج د  قللضيوف مشر       قوجهه وجه طلي
 )24()ه د           رقالأسد فتف       و يد تسطو على

 و هناك العديد من الأمثلة التي ذكرها أبو ديب، ليبين الشبه بين بنية السونيت عند ياكوبو
 .وبنية الموشح الأندلسي 

و يتحدث دالنتيني في غنائية شهيرة عن اشتياقه للذهاب إلى الفردوس رفقـة حبيبتـه، و       
( )ثم ج د ج د ج د في السداسـية بعـدها  أب أب الغنائية تقع في ثمانية قوافيها أب أب(هذه  
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، وهو نظام تقفوي قلـده دانتـي و طـوره فـيما بعـد حتـى وصـل إلى بـترارك، فالشـاعران )25
ــة،  الإيطاليــان إذن ــأثرا بالأشــعار العربي بــترارك عــن غــير عمــد و دانتــي لاهتمامــه ( قــد ت

بـترارك التـي عرفنـا ، لتنتهي بهذا مرحلة ما قبل )26()الشخصي بالأشعار العربية والتصوف
ونشأتها وعلاقتها بالموشح و الزجل الأندلسيين سواء مـن ناحيـة  من خلالها بداية السونيتة

 .البناء الفني أو من ناحية الموضوعات 
– 

؛ السونيتة عنـد الإنجليـز عـلى وجـه -و حتى نكون أكثر دقة  –و نقصد بما بعد بترارك       
 .خاص

الحب هو الموضوع الرئيس في الشعر في أيام دانتـي و معاصريـه، و قـد تطـور مفهـوم ( كان 
ــة  ــعراء باللغ ــدي الش ــلى أي ــده ع ــقلية، و بع ــعراء ص ــدي ش ــلى أي ــال ع ــة الح ــب بطبيع الح
الأوكسيتانية التي تطورت إلى الإيطالية عـلى يـد دانتـي و جماعتـه مـن أصـحاب الأسـلوب 

رسخ نظام الغنائية الإيطالية بقسمتها إلى ثمانيـة تعـالج العذب الجديد و أولهم بترارك الذي 
الموضوع الرئيس، و قوافيها أب ب أ ، أب ب أ، و سداسية تفصل في الموضوع الـرئيس أو 

تتألف مـن أربعـة ( ، فالسونيتةالبتراركية إذن )27()تمثل له أو تعارضه، و قوافيها ج دج ه ده 
  )28()، تنقسـم إلى ثمانيـة أولى و سداسـية أخـيرة عشر بيتا و تبنى على نسق خاص في القـوافي

 :مثل
        O ye , who list in scatter’s verse the sound                      أ

  edOf all those sighs with which my heart i f                                               ب
 edfirst mish , by youthful error What time     ب
   dWhen i unlike the present man wasfoun                أ

                                                 Who list the plaints , the reas’nings that abound  أ
 ed,by hopes and vain grief br Throughout my song                       ب
 edif e’ere true love it’s influance o’er ye sh                                      ب

 ’dO let your pity be with pardon crown            أ
  wdBut now full well i see how to the cro       ج

 stfor lenght of time i prov’d a public je      د
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  d‘wmy self my folly is alloE’en by               ج
                                                            and of my vanity the fruit is shameه

 st, and a knowledge strong impre Repentance               د
   mis passing dreaThat worldrly pleasure(29)                                                  ه

الفتـاة التـي شـاع ذكرهـا في ( و كل سونيتات بترارك موجهة لامرأة تدعى لـورا و هـي       
 .)30()على مدى عشرين عاما(...) قصائد الشاعر

و الملاحظ في الشعر الإيطالي في هذه المرحلة هو سموه بالناحية الروحيـة في القصـائد أكثـر 
فالحب أصبح ساميا قريبا من التصوف، أي أن الشعراء الطليان أضافوا الكثير مـن   فأكثر،

 .روحهم الفردية الشعرية إلى الغنائية، التي كانت حسية عند التروبادور 
  

لم تنل المقطوعة الشعرية التي هي من اخـتراع إيطاليـا في القـرن الثالـث عشرـ  استحسـان ( 
نجليـز؛ إذ لم تصـل المقطوعـة الشـعرية إلا في القـرن السـادس عشرـ عنـدما قـام الشعراء الإ

، و مـن أشـهر كتـاب (...)الشاعران  وايـات و سراي بتقليـد المقطوعـة الشـعرية الإيطاليـة
، وبلغت )31()المقطوعات الشعرية سيدني وسبنسر و سراي و وايات بالإضافة إلى شكسبير

الأعــمال  أعظــم هــذه( م و 1597م و 1591ا بــين الســونيتة أوجهــا في إنجلــترا مــ صرعــة
جميعها و أجملها هي ثلاثة مجموعات تحمل طابع الإخلاص و الوفاء و الذي يرتبط بالحيـاة 

 :و هذه المجموعات هي (...) مباشرة، و بالتجارب التي عاشها الكتاب
 Astrophel and Stella ) ،لسيدني Amoretti ،لسبنسرThe sonnets   32()لشكسبير( 

، و حامـت 1609ظهرت غنائيات شكسبير أول مرة و نشرت في ظروف غامضة سـنة       
حولها الكثير من الأقوال و الألغاز و الأسرار، حول من الناشر؟ و لمن تم إهداؤها؟ و من 
هي شخصـيات السـونيتات ؟ و هـل هـذه الأخـيرة حقيقيـة أو خياليـة؟ إلى غـير ذلـك مـن 

، 17إلى 1تتوزع على ثلاثة أبـواب؛ الأول مـن الغنائيـة  154ات مجموع الغنائي(الأسئلة،  و
و فيها يحث الشاعر صديقه الحبيب على الزواج لكي ينجب ولدا يديم للعـالم جمـال الوالـد 

ــات ــمل الغنائي ــاني يش ــاب الث ــة، والب ــة  152-127ومحاســنه الخلقي ــن الخليل و يتحــدث ع
، ثــم تتبــع الغنائيتــان (...)الخلــق  الســمراء، التــي ينعتهــا أحيانــا بالســواد في الخلقــة و

، و يـرجح أن شكسـبير )33()و هما تستوحيان قصـيدتين مـن الشـعر الإغريقـي 154و153
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واتخـذ هـذا الأخـير نمطـا خاصـا بـه في كتابـة  م،1596-م1593كتب سونيتاته بين عامي 
 أعطـى تركيبـة جدليـة للسـونيت( ، حيث أنه-النمط الشكسبيري –السونيتة سمي باسمه 

فهي تبدأ عادة بفكـرة تعـبر عنهـا الأبيـات الأربعـة الأولى، الأربعـة التاليـة ثـم تناقضـها أو 
 .)34()تضيف إليها جديدا، الأربعة الثالثة و حاسم في البيتين الأخيرين

كـما ذكرنـا  –هذا من ناحية الموضوع ، أما من ناحية الشـكل أو البنـاء الفنـي فالسـونيت      
طرا، كـل سـطر فيـه عشرـة مقـاطع صـوتية ، ضـمن نظـام معـين سـ 14تتكون مـن  -سابقا

المقـاطع الثلاثـة الأولى لتكـون قافيـة السـطر الأول هـي قافيـة ( للتقفية، فالقوافي تنـتظم في 
وقافية السطر الثاني هي قافية السطر الرابع، في كل مقطع على حـده بحيـث  السطر الثالث،

. الأخـير المكـون مـن سـطرين فهـي قافيـة ثنائيـة في المقطعين التـاليين، أمـا المقطـع تتكرر لا
 )35()أب أ ب ج د ج د ه و ه و زز: بذلك يكون نظام القوافي في السونيتات على هذا النحو 

 : أما بالنسبة للعشرة مقاطع صوتية لكل سطر فهي كالتالي         
 
Shall i/ compare/ thee to/ a sum’/mer’s day ?                 
thou art/ more love/ly and/ more tem/perate.(36)           

 :أما نظام التقفية في السونيتة الشكسبيرية فهو كالتالي 
                        shall i compare thee to a summer’s day  أ

    teThou art more lovely and more tempera                ب
    ayshake the darlingbuds of mRough winds do      أ

  teand summer’s bease hath all too short a da   ب
   esSometimes too hot the eye of heaven shin    ج

  dand often is his gold complexion dimm’                    د  
     esAnd every fair from fair sometimes declin ج 

  dby chance or nature’s changing course un’trimm’      د  
  deBut thy eternal summer shall not fa          ه 
  nor lose pessession of that fair thou ow’st و
  nor shall death brag thou wande’st in his shade ه
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 When in eternal lines to time thou grow’st         و
   eeSo long as man can breath , or eyes can s         ز

  ee, and this gives life to th So long lives this(37).                     ز
 

 فالشاعر الحقيقي( و هذا النظام التقفوي هو ما يعرف بالنمط الشكسبيري في السونيتة       
، و قد أعطى شكسبير )38()هو من لا يكتفي بموهبته الفطرية بل من يعمل على تطوير أدائه

دماء جديدة للسـونيت سـواء مـن الناحيـة الموضـوعية أو مـن الناحيـة الفنيـة،  وأعطـى لهـا 
و شـغف النـاس بهـا  ،سحرا خاصا بفضل عبقريته الفنية، و الدليل على ذلك هـو خلودهـا

 .نعبر كل العصور إلى الآ
وأخيرا  فإن دراسـة علاقـة السـونيتة الشكسـبيرية بالموشـح الأندلسيـ تجعلنـا نصـل إلى       

مجموعة مـن النتـائج، التـي تجيـب نوعـا مـا عـن تسـاؤلاتنا باعتبـار أن الموضـوع مغـر جـدا 
للدراسة، و لا يزال مجالا خصبا للبحث فيه بفضل حيويته و إثارته لروح التحدي العلمي 

 :جد أن للدارسين ، و ن
الأدب الأندلسي أثر أيما تأثير في الآداب الأوروبيـة، و هـذا مـا لاحظنـاه و لمسـناه مـن  – 1

خـلال تــأثر شــعر التروبـادور و الشــعراء الصــقليين بالبنـاء الفنــي للموشــحة الأندلســية و 
 .بموضوعاتها 

أو فن السونيتة بصـفة عامـة هـو عبـارة عـن فـن نـتج عـن تمـازج الثقافـات  والآداب،   -2
 .بعبارة أدق فن نتج عن تمازج الموشح الأندلسي بالثقافة الأوروبية في صقلية 

استفاد شكسبير من الأدب العربي بطريقة غير مباشرة، فقد أخـذ فـن السـونيت النـاتج  -3
لكـن هـذا لا يعنـي أن السـونيتة  -كما سبق-عن تمازج الأدب الأندلسي بالآداب الأوروبية

لا ننكــر جهـود الأوروبيــين في إضــفائهم لــروحهم الخاصــة  هـي نفســها الموشــحة ، فــنحن
الآداب و الثقافات هو مـن يقـدم لنـا أشـكالا جديـدة لفنـون  للشعر الوافد عليهم ، فتمازج

 .جديدة أجمل، وأعمق تأثيرا في سيرة الأدب العالمي

 

 
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